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 القاهــرة – غيـــب المـــوت الفنانـــة 
المصريـــة ماجدة الصباحـــي الخميس، 
بعد رحلة عطاء فني طويل قدّمت خلالها 
نحو ســـبعين فيلما مثلت علامات فارقة 

في مجال السينما العربية.
وتُعد الراحلة نموذجـــا للفنانة ذات 
الحس القومي الرائد، حيث ساهمت في 
إثراء مســـيرة الفن والإبداع، وتحويلها 
إلى وسيلة لدعم حركات التحرّر الوطني 

في العالم العربي خلال الستينات.

فتاة أحلام الشباب

تميزت ماجـــدة بالقدرة على التعبير 
عـــن الفتـــاة العربية الرومانســـية، ذات 
الوجـــه البـــريء واللطـــف الظاهـــر، ما 
جعلها تمثل فتاة أحلام الشـــباب خلال 

سنوات تألقها الفني.
وتنتمي الفنانة إلى أســـرة متوسطة 
من مدينة طنطا، شـــمال غـــرب القاهرة، 
وهـــي من مواليـــد مايو 1931 واســـمها 
الحقيقي عفاف علي الصباحي وحصلت 
الفرنســـية  البكالوريـــا  شـــهادة  علـــى 
نهايـــة الأربعينـــات، وظهـــرت لأول مرة 
”الناصـــح“  فيلـــم  فـــي  صغيـــر  بـــدور 
بطولة إســـماعيل ياســـين ومـــن إخراج 
ســـيف الدين شوكت ســـنة 1949. ويقال 
إنهـــا قبلـــت ذلـــك الـــدور ســـرا دون أن 
تخبـــر أســـرتها حتى عرفـــت بالأمر من 

الصحف.
كان من المدهش أن الكاتب المصري 
الراحل إحســـان عبدالقدوس، من أوائل 
مـــن توقعوا موهبتهـــا الإبداعية، وكتب 
عنها في مجلة ”روز اليوسف“ سنة 1949 
مســـميا إياها بـ“رحيق الشفق“، ثم قال 
”انتظروا بنت أحد كبـــار موظفي الدولة 
ســـتقوم ببطولـــة فيلم ســـينمائي جديد 

بجوار إسماعيل ياسين“.
وبدأ القراء يســـألون عن هوية هذه 
البطلـــة ويرســـلون لـــه بعض الأســـئلة 
والاســـتنتاجات، فاضطـــرت الفتـــاة في 
النهايـــة لمصارحة والدتها التي رفضت 
فـــي البدايـــة، لكن إصـــرار الابنـــة على 
احتـــراف الفن دفع الأســـرة بعد ذلك إلى 
الرضوخ للأمر بشـــرط مصاحبة ابنتها 
في الأستوديوهات للاطمئنان عليها، ما 
دفع الصحافة بعـــد ذلك إلى إطلاق لقب 

”عذراء الشاشة“ على الفنانة.

ومثلت ســـنوات الخمســـينات بداية 
تألق الموهبة لدى الفنانة من خلال أفلام 
”سيبوني أغني“، ”ليلة الدخلة“، ”دهب“ 

و”البيت السعيد“.
وســـاهم صعـــود حـــركات التحـــرّر 
الوطنـــي في العالـــم العربي فـــي بزوغ 
نجم ماجدة الفني، خاصة بعد أن قدّمت 
أفلاما تاريخية وطنية وعربية مثل فيلم 
”مصطفـــى كامـــل“ ســـنة 1953، والـــذي 
يحكي ســـيرة الزعيـــم الوطني المصري 
إبـــان الاحتـــلال البريطانـــي، فضلا عن 
أفلامها ”بلال مؤذن الرسول“ و“انتصار 
في  و“الإيمان“  و“الله معنـــا“  الإســـلام“ 

الفترة نفسها.
كما قدّمـــت نموذجا للفتاة الشـــقية 
الرومانســـية في أفلام ”دعوني أعيش“، 
”بنـــات اليـــوم“، ”فـــي ســـبيل الحـــب“ 

و“الآنسة حنفي“.
وكان أكثر ما ميز الأدوار التي قدّمتها 
قدرتها الكبيرة على تقمّص الشخصيات 
والتأثير في المشاهد، بمظهرها وأدائها 
والطفولية  بالبـــراءة  الممتزج  الصوتي 

من خلال بحة لطيفة تتّسم بالدلع.
ومـــن المثير للإعجـــاب قدرتها على 
التحوّل من شـــخصية الطالبة المراهقة 
إلـــى  العتيـــدة  الأرســـتقراطية  ابنـــة 
الفلاحة البســـيطة أو بائعة الجرائد أو 
الصحافية المنتمية للطبقة الوسطى أو 
الفتاة المؤمنة بالإسلام والتي تدافع عن 
عقيدتها وتتحمل في سبيل ذلك صنوفا 

من التعذيب.

لا شك أن النجاح الكبير الذي حقّقته 
الفنانـــة خـــلال ســـنوات الخمســـينات 
شـــجعها على التحوّل إلى إنتاج الأفلام 
التاريخي  فيلمهـــا  لتقـــدّم  الســـينمائية 
الشـــهير ”جميلة“ سنة 1958 الذي تناول 
تفاصيل الكفاح الجزائري ضد الاحتلال 
الفرنســـي من خـــلال حكايـــة المناضلة 
الجزائريـــة جميلة بوحيرد مـــن إخراج 

يوسف شاهين.
مبكـــرة  إرهاصـــة  الفيلـــم  واعتبـــر 
لاســـتخدام فن الســـينما كإحـــدى أذرع 
القـــوى الناعمـــة ضـــد خصـــوم الخارج 
استنادا لحماس وولع الشعوب بالكفاح 
ضد الباطل ومقاومـــة الاحتلال والدفاع 

عن كرامة الأوطان.

حس قومي

قدّم  يمكن القـــول إن فيلـــم ”جميلة“ 
صـــورة لشـــخصية الثائـــر الجزائـــري 
باعتبارهـــا شـــخصية جـــادة، لا تعرف 
هـــزلا، ترى ما تريـــد، تُنحـــي العواطف 
جانبـــا عند الأحـــداث العظـــام، وتترس 
بالجـــرأة، وتُنكر التلـــوّن وتمقته وتنفر 
من المهادنة، ولا تقبل بأنصاف الحلول.
وعلى الرغم من بعض التحفظات التي 
أبداها نقاد عرب ومتابعون ومشاهدون 
للفيلم، إلاّ أنه يحسب له كونه أول دعاية 
وإطلالة  الجزائريـــة،  للثـــورة  حقيقيـــة 
مبكرة علـــى الضمير الجزائري الرافض 
للخضـــوع والكاره للانبطاح والســـاعي 
نحو التغيير الســـلمي. ويحسب للفنانة 
ومخاطرتها  تحمسها  الصباحي  ماجدة 

لتحمـــل إنتاج العمل، فضـــلا عن أدائها 
التمثيلـــي المتميز الـــذي وصل إلى حد 
موافقتهـــا على قـــصّ شـــعرها بالكامل 
لتبدو كسجينة لدى السلطات الفرنسية. 
وتبقى مـــن الفيلم عدة عبـــارات موحية 
مسجلة بذاكرة الجمهور مثل قول جميلة 
”المعركـــة الكبيـــرة عبـــارة عـــن معارك 
صغيـــرة متتالية“، أو عباراتها المحفّزة 
للآمال مثـــل ”اللحظات الصعبة ســـتمر 
وسنتذكرها بافتخار ورضا“. ويكفي أن 
المفكر الفرنســـي جان بول ســـارتر قال 
عنها ”هـــذه الممثلة أبكتني وأنســـتني 

جنسيتي“.
ســـنة  الراحلـــة  الفنانـــة  تزوجـــت 
1963 بالفنـــان إيهـــاب نافـــع الـــذي كان 
طيارا جويـــا قبل أن ينجـــرف إلى الفن 
ورزقـــت منـــه بابنتها الوحيـــدة الفنانة 

غادة نافع.
وحكى إيهاب نافع، الذي عمل لفترة 
فـــي جهـــاز المخابـــرات المصرية، عن 
تعرفه بماجـــدة في مذكراتـــه المعنونة 
والتـــي  والمخابـــرات“،  الفـــن  ”لعبـــة 
حرّرها أيمن الصيـــاد، أنه كان الضابط 
المخصّص لمرافقة الفنانة خلال أعمال 
بتوجيه من جهاز  تصوير فيلم ”جميلة“ 
المخابـــرات ونشـــأت قصة حـــب معها 
انتهـــت بالزواج، غيـــر أن ذلك الزواج لم 
يســـتمر طويلا، إذ ســـرعان ما انفصلا، 

لكنها لم تقترن بعده بأحد.
وظلـــت الفنانة الراحلة قـــادرة على 
تنويـــع أدوارهـــا فـــي الســـينما لتقدّم 
بعـــد ذلـــك أفلامـــا معبـــرة عـــن المرأة 
المصرية كـ”أنف وثلاث عيون“، ”جنس 

ناعـــم“، ”النداهة“، وكان آخـــر أدوارها 
الســـينمائية فـــي فيلـــم  ”ونســـيت أني 
سنة 1994. وشـــاركت ماجدة في  امرأة“ 
بعض المسلسلات الإذاعية مثل ”أعلنت 
عليك الحب“ و“الحياة قصيرة قصيرة“.

فـــي  عضـــوا  الراحلـــة  واختيـــرت 
لجنـــة الســـينما بالمجالـــس القوميـــة 
المتخصّصـــة، وظلـــت علـــى مقربة من 
الوسط الفني، وحصلت خلال مشوارها 
على العديد مـــن الجوائز من مهرجانات 
دمشق الدولي وبرلين وفينيسيا الدولي، 
كمـــا حصلت على جائـــزة وزارة الثقافة 

والإرشاد من مصر.
ويقول الناقد الفني طارق الشـــناوي 
إن هنـــاك علاقة خاصة جمعت الفنانتين 
فاتن حمامـــة وماجدة، حيـــث ولدتا في 
نفس العام وماتتا في نفس الشـــهر، كما 
جمعتهمـــا آخر جائزة حصلتا عليها في 

العام 2014  (جائزة عيد الفن).
تصلح  ”كلاهما  لـ“العرب“،  ويشـــير 
للقياس، وسعت نجمات الأجيال التالية 
إلى تبني مدرسة إحداهنّ“، مشددا على 
خصوصيـــة رحلة ماجدة الفنية وســـط 
عائلـــة محافظـــة مـــن الصعيد لشـــقيق 
ضابـــط، حتى أن المخرج عاطف ســـالم 
كان مهددا بالقتل من عائلتها لتصويره 
قبلـــة جمعتهـــا بعمر الشـــريف في فيلم 
”شـــاطئ الأســـرار“ وصرحت ماجدة أن 

المخرج هو من أجبرها على أدائها.
”عـــذراء  لقبهـــا  أن  علـــى  ويؤكـــد 
الشاشة“ ذو دلالة ويتناقض مع الصورة 
الذهنيـــة الشـــعبية الخاطئة عـــن تعدّد 
علاقات الفنانين، وتلك الصورة جعلتها 

أقـــرب للجمهور. كما تطرق إلى إنتاجها 
10 أفلام من بين 70 فيلما أنتجتها، وهو 
عدد كبير يعكس همها الوطني والقومي.

ممثلة مغامرة

نعـــت الفنانـــة نبيلـــة عبيـــد الفنانة 
الراحلـــة، وقالـــت لـ“العـــرب“ ”هـــي من 
نجماتي المفضـــلات اللاّتي تربيت على 
أفلامهـــنّ، وكانـــت من أســـباب ارتباطي 
بالســـينما خصوصا مع تنـــوّع أدوارها 
بين الفتاة الأرستقراطية وبائعة الجرائد 

والثائرة“.
وقال نقيب المهن التمثيلية في مصر 
الفنـــان أشـــرف زكي، لـ“العـــرب“، ”وفاة 
الفنانة ماجدة خســـارة للفـــن المصري، 
فهي إحـــدى قاماتـــه، وارتبطـــت أجيال 
عديدة بالفنانة الراحلة، وهي التي قدّمت 

الفن الحقيقي الذي نفتقده حاليا“.
وأشـــار زكي إلـــى أن ماجـــدة كانت 
المطلعـــة،  المثقفـــة  للفنانـــة  نموذجـــا 
وبرز ذلك في اختياراتهـــا الفنية ومنها 
”جميلـــة“ و“الحقيقـــة العاريـــة“ الـــذي 

لعبت فيه دور مرشـــدة سياحية مضربة 
عن الـــزواج، حتى أفلامهـــا الأولى ذات 
الطابـــع الكوميدي. فقد كانـــت كوميديا 
غير مبتذلة، فهـــي فنانة ذات طابع فريد 
ميزها بين فنانـــات جيلها، ظلت ماجدة 
تمثـــل قيم حـــب الحياة ومثـــالا يحتذى 
به، وظلت حاضرة رغـــم اعتزالها الفني 

الطويل.
وتحتفي الناقدة الفنية حنان شومان 
بقيمة الفنانـــة ماجدة كمنتجة على نحو 
خـــاص، معتبرة أن تلك القيمة لا تقل عن 
قيمتهـــا كممثلـــة وربما تزيـــد. وتوضح 
”ماجـــدة واحـــدة مـــن نجمـــات جيل هو 
الأبرز ويضم فاتن حمامة وشادية وهند 
رســـتم وغيرهنّ، ورغم ذلك لم تخض أيّ 
منهنّ المغامرة الإنتاجية التي خاضتها 

ماجدة فميزتها“.
وتضيـــف لـ“العـــرب“ أن مغامرتهـــا 
الإنتاجيـــة لم تكـــن محســـومة النتائج 
فـــي صناعة الســـينما، فتجربتها لم تكن 
بغرض المكســـب وإنما للقيـــم المؤمنة 
بها، وأســـفر ذلك عن إنتاج مجموعة من 

الأفلام الخالدة.
وأكـــد الناقـــد الأدبي والفنـــي أحمد 
عزيـــز أن الفنانة الراحلـــة ماجدة تبقى 
واحدة من أهم النجمات اللائي أنجبتهن 
تاريخهـــا،  خـــلال  المصريـــة  الســـينما 
حيث قدّمت العشـــرات مـــن الأفلام التي 
مازالـــت خالدة، وشـــاركت إنتـــاج أفلام 
أخرى وأسّست لنفســـها مدرسة خاصة 
فـــي التمثيـــل، لاســـيما فـــي دور الفتاة 

الرومانسية الرقيقة والبريئة.
وتعـــد رقة ماجـــدة من الإشـــكاليات 
المثارة دائما حولها، إذ يعتبرها البعض 
لاسيما من الأجيال الأحدث ”مبالغا فيها“ 
(كلمة  ”الســـهوكة“  بتعبير  ويصفونهـــا 

شعبية تعني الرومانسية المبالغة).

ويعتبـــر عزيـــز أن عـــدم اســـتيعاب 
الرومانسية  للمدرســـة  الأحدث  الأجيال 
التي تعد ماجدة رائدتها الرئيســـية هو 
اختـــلاف ثقافات، لافتا إلـــى أنها قدّمت 
أعمـــالا متنوعـــة، ولـــم تحبس نفســـها 
داخـــل لـــون واحـــد، ثائـــرة بذلـــك على 
ملامحها التي أهلتهـــا للعب دور الفتاة 

الرومانسية الحالمة.
وأشـــار عزيـــز إلـــى كونهـــا ”ممثلة 
مغامـــرة“ فلم تكتف بتجربتـــي التمثيل 
والإنتـــاج، فخاضـــت تجربـــة التأليـــف 
والإخراج فـــي فيلم ”من أحب“ في العام 
1966، وهـــي تجربة الإخـــراج والتأليف 
الوحيـــدة لها، وقامـــت بـــدور البطولة 
بجانـــب أحمـــد مظهـــر وإيهـــاب نافـــع 

ونعيمة وصفي.

وعدّ الناقـــد الفني ماجـــدة من نوع 
الفنانـــات اللاّتي يحملـــن قيمة داخلهنّ 
يظللـــن محتفظـــات بهـــا، وانعكس ذلك 
القيـــم  ذات  الفنيـــة  اختياراتهـــن  فـــي 
أيضـــا، والتـــي تظـــل طازجة مهمـــا مرّ 
الوقت، صالحة للاستدعاء والاستشهاد 
دائما، كحلول لبعـــض قضايا المجتمع 
الملحة، وخاصـــة ما تعلق منها بالمرأة 

ومساواتها بالرجل.
ويلفـــت عزيز إلى دورها المجتمعي، 
جمـــال  الرئيـــس  مـــن  طلبـــت  عندمـــا 
عبدالناصر في العام 1962 زيادة رواتب 
المدرســـين لأكثـــر من ســـبعة جنيهات 
ونصف الجنيه، واستغلت لقاءها به في 
المؤتمر الوطني الـــذي أقيم في جامعة 
القاهرة، ولبّى لها الرئيس جمال طلبها 

في اليوم التالي مباشرة.
وكرمهـــا الرئيس المصـــري الراحل 
أنور الســـادات بعد فيلم ”العمر لحظة“، 
وشـــهد أنها واحدة من الفنانات اللاّتي 

قدّمن فنا جادا له رسالة قوية ومؤثرة.

رحيل ماجدة.. جميلة السينما العربية وأيقونة الثورة الجزائرية

تجاوز رصيدها الفني 70 فيلما سينمائيا

الملامح الطفولية ونبرة البراءة صاحبت الفنانة عبر مشوارها الطويل
المصرية  والمنتجــــــة  ــــــة  الممثل توفيت 
عن  الخميس  الصباحــــــي  ماجــــــدة 
عمــــــر ناهز ثمانية وثمانين عاما بعد 
مشــــــوار فني طويل زخر بالعشرات 
ــــــة والوطنية  من الأفــــــلام الاجتماعي

والدينية.

ماجدة ظلت تمثل قيم 

حب الحياة رغم اعتزالها 

الفني الطويل

أشرف زكي

{جميلة} أدخل ماجدة 

إلى عالم الإنتاج السينمائي، 

وهو يروي سيرة المناضلة 

الجزائرية جميلة بوحيرد

!

ماجدة وعمر الشريف.. عبرت عن الفتاة المصرية التواقة للحرية في حقبة الستينات

مصطفى عبيد ورحاب عليوة
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